
يــــــــد مــــــــن السلاح.. وكلاء حصــــــــار وتجر
“صـفقة القـرن” العـرب يسـتهدفون تركيـع

المقاومة
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بينمــا تهــرول الــدول العربيــة لا ســيما الخليجيــة للتطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني فيمــا تهلــل بعــض
العواصـم الأخـرى بمثـل هـذه التحركـات الـتي تعتبرهـا “تاريخيـة” رغـم مـا تحملـة مـن معـاول تصـفية
للقضية الفلسطينية، كشف برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثته الجزيرة مساء أمس الأحد، تفاصيل
التحالف الأمني والعسكري بين “إسرائيل” وبعض الدول العربية بهدف تضييق الخناق على المقاومة

الفلسطينية.

يـادة رقعـة المطبعين والمهللين للتقـارب مـع تـل الأمـور جميعهـا مخطـط لهـا أن تسـير في اتجـاه واحـد، ز
يـــدها من أســـلحتها كافـــة مـــن جـــانب آخـــر، ليجـــد أبيـــب مـــن جـــانب، ومحـــاصرة المقاومـــة وتجر
الفلسطينيون أنفسهم مجبرين على قبول خطة سلام دونالد ترامب المسماة بـ”صفقة القرن” التي

حصلت بعض الأنظمة العربية على توكيل الترويج لها حصريًا في المنطقة.

وتحــت عنــوان: “الصــفقة والسلاح”، نقــل المذيــع الفلســطيني تــامر المســحال، حقــائق يكشــف بعضهــا
لأول مــرة، عــن خفايــا مســاعي تــل أبيــب وعــدد مــن عواصــم العــرب وأد المقاومــة عــبر وضــع غــزة بين
كماشـة الحصـار والقـذف، وبحسـب الشهـادات الـتي نقلهـا البرنـامج، اسـتهدف محـور التطـبيع العـربي

محاصرة القطاع بتياراته السياسية والمدنية كافة.

وفي الـوقت الـذي يُخطـط فيـه لكبـح جمـاح المقاومـة، بـث البرنـامج – مـن خلال صـور حصريـة حصـل
عليهـا – أحـدث التجـارب الـتي تجريهـا فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في القطـاع عـبر إطلاق دفعـة مـن
الصواريخ المصنعة محليًا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في مسار تطوير قدراتها الصاروخية النوعية رغم

ضراوة الحصار.

البرنـامج نجـح في التوصـل إلى لقطـات تُظهـر بعـض عنـاصر كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام (الجنـاح
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”) في أثناء تجميعهم أجزاء من صاروخ من طراز “فجر”،

الذي وصل ضمن دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى إلى يد المقاومة في غزة مؤخرًا.

كذلــك أظهــرت الصــور بعــض الإمكانــات العســكرية والتســليحية للمقاومــة مثل القذائــف المضــادة
للدروع وجهود تصنيع صواريخ جديدة من مخلفات القذائف الإسرائيلية في حرب ، فيما أشار
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قــادة حمــاس أنــه رغــم الحصــار المفــروض عليهــم، فــإن السلاح يصــل لهــم عــبر آلاف الكيلــومترات بــرًا
يات البحرية. وبحرًا، متخطيًا القواعد العسكرية والطيران والدور

مخطط العرب لنزع سلاح المقاومة
كشف البرنامج الوثائقي الشهير عن التنسيق البين بين القاهرة وتل أبيب وأبو ظبي من أجل تأمين
الداخل الإسرائيلي من خلال غلق كل المنافذ أمام المقاومة بما يقود في نهاية الأمر إلى عزلة شبه تامة
ــــة مــــن أجــــل الرضــــوخ للإملاءات ــــق نحــــو سلســــلة التنــــازلات المطلوب ي للقطــــاع، مــــا يمهــــد الطر

الصهيوأمريكية.

يتطـابق مـا تم عرضـه مـع مـا تشهـده الحـدود المصريـة مـع غـزة خلال السـنوات الأخـيرة مـن تطـورات
متسارعة كان الهدف المعلن لها هو تأمين الجانب المصري فيما ألقت بظلالها القاتمة على الداخل
الفلسطيني، حيث حرمته من الغذاء والطاقة والسلاح في آن واحد، وهو ما يصب في النهاية لصالح

الحليف الإسرائيلي.

مشاهـد عـدة بثهـا البرنـامج لمشروعـات خاصـة بـالجيش المصري لإنشـاء منطقـة عازلـة في رفـح المصريـة،
هذا بجانب تشييد عدد من الجدران العازلة على طول الحدود، فضلاً عن حفر أحواض مياه عميقة

بهدف منع أي محاولة لحفر أنفاق جديدة تسهل عمليات توصيل السلاح للقطاع.

 “قاعدة برنيس البحرية المصرية” الواقعة على ساحل البحر الأحمر شرق
 مدينة أسوان (جنوب) التي تم افتتاحها في شهر يناير/كانون الثاني
بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، تم تدشينها بالتنسيق مع

“إسرائيل”، وكان من بين أهدافها المحورية قطع أي إمدادات عسكرية لدعم
المقاومة في القطاع.

الأمر ذاته على الجانب الإماراتي، حيث جرت مناورات مشتركة لطيارين إماراتيين وإسرائيليين أقيمت
في قبرص عام ، هذا بجانب التواصل الدبلوماسي المستمر بين أبو ظبي وتل أبيب عن طريق

السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي بات يكتب في الصحف الإسرائيلية مؤخرًا.

بعـض الصـحف العبريـة كشـف تعليقًـا علـى تلـك المنـاورات ومعهـا مـراسلات بين العتيبـة وعسـكريين
يــد المقاومــة الفلســطينية مــن سلاحهــا، وهــو التفســير الأرجــح إسرائيليين أن الهــدف الــرئيسي هــو تجر
الــذي توصــل إليــه عــدد مــن الخــبراء والمحللين بشــأن افتعــال الأزمــات المتتاليــة مــع فصائــل المقاومــة

والضغط عليها بين الحين والآخر بشأن المنح والمساعدات المقدمة لهم من دول الخليج.



ية قاعدة برنيس المصر
يـة المصريـة” الواقعـة علـى ساحـل المعلومـات الـتي عرضهـا التحقيـق أفـادت بـأن “قاعـدة برنيـس البحر
البحر الأحمر شرق مدينة أسوان (جنوب) التي تم افتتاحها في شهر يناير/كانون الثاني  بحضور
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، تم تدشينها بالتنسيق مع “إسرائيل”، وكان من بين أهدافها

المحورية قطع أي إمدادات عسكرية لدعم المقاومة في القطاع.

وبعد أيام قليلة من افتتاح تلك القاعدة التي تبلغ مساحتها  ألف فدان وتضم قاعدة بحرية
وقاعدة جوية وعدد من الوحدات القتالية، اعتبرت “القناة ” الإسرائيلية أنها ستساهم في حماية
أمـــن دولـــة الاحتلال، حيـــث علـــق محلـــل الشـــؤون العربيـــة بالقنـــاة إيهـــود يعـــاري، علـــى افتتاحهـــا
قـائلاً: “بخلاف الحـدث التـاريخي المتمثـل في بـدء ضـخ الغـاز مـن “إسرائيـل” إلى مصر، وقـع حـدث آخـر

مهم، أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأشار المحلل الإسرائيلي أن لدى بلاده وجودًا محدودًا للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وأن توسيع
الوجود المصري لا بد أن يساعد أيضًا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى “إسرائيل”، موضحًا أن
القاعـدة تهـدف إلى تـأمين السـيطرة الإستراتيجيـة المصريـة علـى طـرق الملاحـة مـن مضيـق بـاب المنـدب

حتى قناة السويس.

وعن الأهداف غير المعلنة لإقامة تلك القاعدة أشار يعاري أنها بنيت خصيصًا لمنع تهديد الحوثيين في
اليمن لمسار السفن القادمة إلى مينائي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدًا لـ”إسرائيل” على حد وصف
محللها السياسي الذي كشف أن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لبناء تلك
القاعـدة كجـزء مـن خطـوات البلـدين لنـشر عـدد مـن القواعـد العسـكرية علـى طـول الساحـل الأحمـر

لحماية نفوذهما في تلك المنطقة الجيوسياسية.
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صفقة القرن
لا شك أن المقاومة وفصائلها هما العقبة الوحيدة أمام صفقة القرن، وعليه تأتي مثل تلك التحركات
يــق تمامًــا لتنفيــذ المــؤامرة الــتي تســتهدف تصــفية القضيــة بهــدف الإطاحــة بتلــك العقبــة لتعبيــد الطر
كدته تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي الفلسطينية، وهو ما أ

أشار إلى أن ن سلاح المقاومة هو أحد الأهداف الإستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي ومن يقف وراءه.

هنيــة في تصريحــاته للجــزيرة كشف مســاعي مــن الإدارة الأمريكيــة لفتــح حــوار مــع قيــادات الحركــة،
يــد كوشنر (مســتشار الرئيــس الأمريــكي) نفســه طلــب مــن بعــض الأطــراف أن مضيفًــا: “مكتــب جار
تتحدث مع قيادة الحركة ونقلت رسالة لنا أنهم مستعدون للجلوس معنا في أي مكان نحدده سواء
عاصمة عربية أم أوروبية للحديث معنا في وضع غزة، وذلك خلال الأشهر الأخيرة في أثناء الحديث

عن صفقة القرن”.

وعن موقف الحركة من الجلوس على طاولة واحدة مع الأمريكان أشار هنية أنه لا يوجد مشكلة
يكــا أم أي دولــة أخــرى، يتعلــق بوضــع مــن حيــث المبــدأ، واضعًــا شرطًــا رئيســيًا للتحــاور، ســواء مــع أمر
كثر من “فيتو” على أي مفاوضات أو حوار مباشر مع العدو الصهيوني، منوهًا أن الحركة اعتذرت أ
مــرة عــن أي حــوار مــن هــذا النــوع، موضحًــا أن حمــاس لم تعــط يومًــا أي تعهــد لأي أحــد يمــس قــرار

المقاومة أو تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية.

 



تمحورت الخطة المزعومة على الدور المتوقع الذي من المفترض أن يؤديه الحلف
المطبع مع “إسرائيل”، بجانب الدور الأمني المحوري لكل من مصر والأردن في

مجال حفظ أمن دولة الاحتلال

 

يذكر أن نص خطة السلام المنشورة عبر البيت الأبيض بشأن صفقة القرن ألمح إلى دور محوري لبعض
يــر هــذا المــشروع التصــفوي، إذ تضمــن النــص مشاركــة ســفراء  دول عربيــة العواصــم العربيــة في تمر

(الإمارات والبحرين وعُمان) في حفل إعلان الصفقة الذي عقد في  من يناير/كانون الثاني الماضي.

ومــا إن انتهــى ترامــب مــن عــرض خطتــه أصــدرت القــاهرة بيانًــا عــبر وزارة خارجيتهــا أشــادت فيــه
بالصفقة، داعية طرفي الصراع، فلسطين و”إسرائيل”، إلى الدخول في مفاوضات سلام مباشرة، وهو
الموقـف ذاتـه الـذي تبنتـه فيمـا بعـد السـعودية الـتي ثمنـت مثـل تلـك التحركـات الـتي تـرى أنهـا تخـدم

عملية السلام في المنطقة.

تمحـــورت الخطـــة المزعومـــة علـــى الـــدور المتوقـــع الـــذي مـــن المفـــترض أن يؤديه الحلـــف المطبـــع مـــع
“إسرائيل”، بجانب الدور الأمني المحوري لكل من مصر والأردن في مجال حفظ أمن دولة الاحتلال،
وهو ما يفسر حالة الهرولة الحاليّة للتطبيع مع تل أبيب كجزء أصيل من تنفيذ الخطة التي يهدف
ترامب لتمريرها بشكل رسمي أو على الأقل الاتفاق على بنودها الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية

القادمة، كونها الباب الكبير الذي من الممكن أن يمر منه الرئيس نحو ولاية ثانية.

كد أن ما يحدث لم يكن عشوائيًا أو خاضعًا للإرادة السياسية للدول والحكومات المهرولة وبقراءة المشهد من جوانبه كافة يتأ

للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بل هو جزء محدد من خطة مرسومة سلفًا تستهدف تركيع المقاومة وإذابة الجليد مع دولة

الاحتلال تمهيدًا لإعلان الصفقة الكبرى التي تحمل في طياتها تصفية القضية العربية الأم، فيما تبقى المقاومة الشوكة المتبقية

في حلق هذا المخطط الذي لا يمكن أن يحقق أهدافه في ظل وجودها، ومن ثم كان إضعافها أو وأدها هدفًا إستراتيجيًا

تتشارك فيه “إسرائيل” وحلفاؤها في المنطقة.
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